
                                                          اجتهادات
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 كم من بلدان وأوطان فمدت مبدعين وعلماء كان ممكنا أن يساهموا فى

تمدمها وازدهارها بسبب ظلم ولع عليهم ولم يتحملوه، فشدوا الرحال 

وهاجروا. وهذه لصة لديمة ومتكررة نستذكرها فى الذكرى الستين لرحيل 

 .الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي، التى حلت أول أمس

 

مبدع ظهرت موهبته الشعرية مبكرا جدا فى موطنه لبنان. كان يفيض 

ر بميمة ثمافية كبيرة. لم يجد فرصة فى لبنان، حماسا وحيوية، ويبُش  

، فى ولت كانت الماهرة لبلة مثمفين عرب من 2091فتوجه إلى مصر عام 

بلدان عدة، وخاصة من المشرق العربي، حيث كان الممع العثمانى على 

 .أشده

 

وبعد أن نشر الكثير من المصائد فى مجلات أدبية، أصدر ديوان تذكار 

مصر بعده مباشرة، وهاجر إلى الولايات المتحدة. الماضى الذى ترن 

وتوجد روايتان حول السبب الذى دفعه إلى الهجرة. تمول الرواية الأولى 

إن هذا الديوان كان ضعيفا، رغم أن أحدا لم يجد نسخة منه، فاشتد نمد 

النالدين له. ويمال إن د. طه حسين كان أحد من هاجموه. ووفك هذه 

وم على ديوانه بإحباط وحزن، فمرر الهجرة إلى الرواية، أصابه الهج

 .الولايات المتحدة

 



أما الرواية الثانية فتمول إن لصائده الوطنية والسياسية والاجتماعية، 

التى ضم الديوان المشار إليه مجموعة منها حول الظلم والفمر والطغيان 

حث عن العثماني، أدت إلى التضييك عليه، فمرر أن يترن المنطمة كلها ويب

 .فرصة فى وضع أكثر حرية

 

وسواء صحت هذه الرواية أو تلن، أو كانت الحميمة فى مزيج منهما، 

فالدرس أن لبنان ومصر خسرتا مبدعا عظيما شعر بوطأة الظلم، سواء 

لأن نمادا لم يصبروا على موهبته إلى أن تنضج، أو لأن الممع يحرم 

يات المتحدة، وساهم فى فمد رحل إلى الولا 9الأوطان من لدرات إبداعية

تأسيس مدرسة شعراء المهجر مع شعراء عظام مثل جبران خليل جبران، 

 .وميخائيل نعيمة

 

يتميز شعره بالعمك والسلاسة فى آن معا، وكان من أوائل الشعراء الذين 

انتبهوا إلى خطر التعصب الطائفي، ونبهوا إليه، ودعوا إلى التعايش على 

مل والتفالل، وحثوا على التمسن بهما مهما أساس إنساني، ونشروا الأ

 .كثرت الشدائد، واشتدت المحن

 

ويحفل أكثر شعره بتأملات ذات طابع فلسفى فى ظواهر لم يكف عن 

التفكير فيها، من الكون والوجود والطبيعة والحياة، إلى الحب والعشك، 

 .مرورا بالمجتمع والسياسة


